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امد لله رب الغالین وصلى الله على شید الهذاة وأفخيل الأرسلين 
سيدنا محمد وآله وصخبه ومن أحيا سنته وأقام شريعته إلى يوم الدين 
وسلم تسليمًا کنیا ۱ 

وبعد: فان من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق كتابًا 
اسمه (الکوا کب الد رري في ریب منامام مد علی راب 
البخاري) لابن عروة الحنبلي الدمشقي وهو لم یقتصر فيه على 
آحادیت السنات بل تعرض لكل ما یناسبها من بحوث که 
ورسائلهم ومؤلفاتهم فأوردها في كتابه كلما عرضت لذلك مناسبة. 

وأكثر ما پورده من هذه البحوث والرسائل والمؤلفات ما كان منها 
بأقلام علماء الحنابلة» ولاسیما شيخ الاسلام ابن تيمية و تلامیذه 
وطبقتهم فاتسع بذلك کتاب (الکواکب الدراري) . حتی بلغ مئة 
وحمسین مجلدًا کبیا فد ويا للاسف ب الكثير منهاء وحفظ في دار 
الکتب ب الظاهرية بضعة وأربعون مجلا من هذا المؤلف الحافل» بعضها 

من أوائل الکتاب ویعضها من أواسطه ار واه جاوز بعضها 
اجلد العاشر بعد المئة. 

وان کنر من کب شیخ الاسلام ان تيمية ورسائله اي طیمت 
اما استخرجت من هذا البحر الذي لا ینضب معينه. 


1 ۳ نبذة عن آخر حياة ند شيخ الإسلام ابن تيمية 
لیب سس ا ته لم ې 


وفي جمادی الأولى من سنة ۱۳۲۱ - وكنت يافغا أتطلع إلى علم 
السلف بلهفة الناشئ التزود . عثرت في المجلد الحادي والأربعين من 
(الكواكب الدراري) على مذ كرات لشاهد عيان ألمت بنواح من حياة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لا يغني عنها ما كتبها الكاتبون 
وألفه المورخون في ترجمته وبعض هذه المذكرات عما قام به هذا 
الوارث لعلم النبوة من واجب العلماء في الحياة العملية والإرشاد 
الفعلي» وبعضها الآخرعما وقع للشيخ وهو مسجون في قاعة الترسيم 
في القاهرة. 

و کاتب للذ كرات خادمه إبراهيم بن أحمد الفياني الذي كان معه 
طول مدة حبسه في قاعة التر یم» ثم كان رسوله إلى دمشة مشق عندها 
نقلوه إلى البرج الأخضر : في الإسكندرية ومنعوا في بادی الام أن 

يكون معه آحد. 

50 خادم الشیخ مکتوبة بلغة بين العامية ۳۳ 
وكاتبها لطول صحبته بالشيخ اکتسب من علمه وصلاحه وصحة 
(یان إلا أنه لم يكن له ملكة العربية الفصحى ما يرفعه عن مستوى 
أمثاله2'0. وقد حرصت على إبقاء ألفاظه كما هي؛ لا في ذلك من 





TT‏ تا كرد كه في سر ال مد من اله م 
(م). 
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فائدة الوقوف على لغة الجمهور في ذلك الحين» ولم أصحح غير 
الإعراب في مواضع قليلة من الرسالة؛ لان إبقاءه على غير الصواب لا 
فائدة منه كالفائدة التاريخية التى توقعتها من امحافظة على الألفاظ 
العامية» وبهذا أعطيت الأمانة حقها باشحافظة على ألفاظ خادم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» كما أديت للعربية حقها فيما يتعلق بالإعراب؛ 
لأن مخالفته لا فائدة متها. 

وقد علقت على مواضع من هذه المذكرات با يزيدها وضوخا ولا 
سيما في تعيين أوقات الحوادث وتسمية أيامهاء مقتبشا ذلك ما كتبه 
أبو عبدالله محمد ابن عبدالهادي القدسي (4 ۰ 44۷ ۷) فى العقود 
الدرية وما نقله عن العالم الورخ علم الدین القاسم ابن محمد البرز زالي 
الأشييلى (0 11 ۳۹ ۷) واحافظ شمس الدین آي عبدالله محمد ین 
احمد بن عتمان الذهبی (۱۷۳ - )۷٤۸‏ وغیرهما من آعلام ذلك 
وكات يجب أن اتشر هذه الرسالة قبل عشرات السنين» ولكن 
نسختها التي كتبتها بخطي في طفولتي لم تقع في يدي إلا الان 
فیحمدت الله على وجودهاه ارت وس ها وإحيائها؛ لما أرجوه من 

فوائدها العلمية والتاريخية» والله الموفق. 
محب الدين الخطيب 


[ ۸ نبذة عن آخر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
سس و ال ان 
۵ تيوت والارزش وجل لت والثور 
تم الي كرا رتم یلو يه [الانعام: ۱]. 


رصح حير و 


رر حر ا مير روي روصمو م 
هه وا ذوا من 5 Je‏ 2 لا بلقو شا 0 مون 


سے 


[الفرقان: ۳]. 
ویک يِل کم یا ما ره اه لر بل نتا لت له 
ابا ۲٨‏ کر ۶ات اوه 2 ارک سا ولا دون 


© £ [البقرة: ۱۷۰]. 

لقال مرها )نا ودا عَابَاءنا علج لَكَةٍ نا ع ءاگرهم 
مَُسَدُوت هچ [الزخرف: ۲]۲۳. ۱ 

وصلی الله على عبده تضاف خير الخلق د : 1 
الصطفی المأمون صلاة: دائمه ما دامت الا یام والدهور والسنون» آما 
۱ 

فهذا فصل فيما اقام به الشیخ ۳ العلامة شيخ الا سلام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن ت تيمية طبه وتفرد به دون غيرة من العلماء - 
رضي الله عنهم » الدین کانوا قبله وفي زمانه» وذلك بتكسير 
الأحجار التي كان الناس يزورونهاء ویتبرکون بهاء ورا 
حاجاتهم» ويعتقدول أن فيها أو لها سرّاء وأن من تعرض لها بسوء 
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بقال أو فعال أصابته في نفسه آفة من الافات. 

فشرع الشیخ يعيب تلك الأحجار» وینهی الناس عن إتيانهاء أو أن 
قعل عندها شيء ما ذكرء أو أن يحسن بها الظن. 

ققال له بعض الناس: نه قد جاء حديث: أن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ سمعت النبي کل يقرأ بالتين والزيتون» فأخذت تينة وزيتونة 
وربطت عليهما وعلقتهما حرزٌاء وبقيت كلما جاء إليها أحد به 
مرض تحطه عليه فيبرأ من ذلك المرض» فبلغ ذلك رسول الله کل 
فسألها عن ذلك» فقالت: سمعتك تقرأ بالتين والزيتون» فقلت: ما قرأ 
رسول الله بذلك إلا وفيه سرا أو منفعة» فعملت تينة وزيتونة لي حرژاه 
وأحسنت ظني به» ونفعت بذلك الناس. فقال لها النبي ي (لو 
اجس أحد کم ظنه بحجر لنفعه الله به). ۱ 

فقال الشیخ: هذا الحديث كله من أوله إلى آخره کذب مختلق» 
وإفاك مفترى على رسول ال وعلى أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
والذي صح وثبت عن النبي وله فیما يروي عن ربه وك أنه قال: «أنا 
عند ظن عبدي بىء وأنا معه إذا دعاني..» الحديث. و: «آنا عند ظن 
شت د 07 عبدي خیرا». وقال: «لا يموتن أحدكم إلا 
سر کل د کی روصم اوه زاو یک 
شيا وبیده ضره ونفعه)» كما قال إمامنا وقدوتنا إبراهيم خليل 


۳4 


الرحمن: زی لقن فهر میب € وزی هو يطعم وسين 


نا بذة عن خر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 


© رانا مرت فهو شب ا وای یشن ثم مین © 
وای أطمع آن بثیر لی خطیتی يم ایب © 6 [الشعراء: 
۸ ۸۲] فهذا الرب العظیم الکبیر التعال الذي بيده ملکوت کل 
شيء یحسن العبد په ظنهء ما یحسن ظنه بالأحجار نان الکفار 
أحسنوا ظنهم يا ر فأدخلتهم النار» وقد قال الله ۔ تعالی - في 
الأحجار وفيمن 00 ل ا من دونه: يبا 
ال عَامنوا فوا السك واخلک ترا ا معدم داش وللجارة که 
وقال: وک وما ف يدون من دیب له ست جهتم 
E‏ هنارد داش من الول 
بثلاثة أحجار ما قال أحسنوا ظنکم بهاء بل ال: («استجمروا بها من 
البول»» وقد كسر النبي عم الأحجار الى آحسن يها الظن حتی 
عبدت حول البیت وحرّقها بالنار. ۱ 

فبلغ الشیخ أن جمیع ما ذ کر من البدع یتعمدها الناس عند العمود 
اخلق الذي داخل الباب الصغیر الذي عند درب النافدانیین فشد عليه 
وقام واستخار الله في الخروج إلى کسره» فحدثني آخوه الشیخ الامام 
القدوة شرف الدين عبدالله بن تيمية قال: فخرجنا لكسره» فسمع 
الناس أن الشیخ یخرج لک کر العمود اخلق» فاجتمع معنا خلق کثیر. 
قال: فلما خرجنا نحوه وشاع في البلدان (ابن تيمية طالع لیکسر 
العمود الخلق) صاح الشیطان في البلد» وضجت الناس بأقوال 
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مختلفة» هذا یقول: (ما بقيت عن الفيجة تطلم). وهذا يقول: ما 
ينزل الطر ولا یثمر شجر) وهذا يقول: (ما بقي ابن تيمية يفلح بعد 
أن تعرض لهذا)» وكل من يقول شيئًا غير هذا. 

قال الشيخ شرف الدين: وان وا 

غالب الناس» خخشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الافات أو 
ینقطم بسبب كسره بعض الخيرات. 

قال: فتقدمنا إليه» وصحنا على الحجّارين: دونکم هذا الصنم؛ فما 
جسر احد متهم يتقدم إليه. قال: فأحذت أنا د العاول منهم» 
وضرینا فیه وقلا: 9ك ال وزهی النطل إن البتطل. کان 
رهوقاکه وقلنا: إن أصاب أحدًا منه شیء نکون نحن فداه» وتابعنا 
الناس فيه بالضرب حتی کسرناه» ا خلفه صنمین حجارة 
مجسدة مصوّرة» طول کل صنم نحو شبر ونصف. 

وقال الشيخ شرف الدین: قال الشیخ النووي: (اللهم أقم لدينك 
رجلا يكسر العمود المخلق» ویخرب القبر الذي في جیرون) فهذا من 
کرامات الشیخ محبي الدین (أي النووي). فکسرناه ولله امد وما 
أصاب الناس من ذلك الا الخير والحمد لله وحده. 


قد بلغ الشيخ أن في المسجد الذي خلف قبة اللحم في العلافين 
ويعرف باسم (مسجد الكف) بلاطة سودای وقد شاع بين الناس أن 
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إنسانًا من قديم الزمان رأى فى منامه النبی تلا وحدثه بآمور فقال: يا 
رسول الله» إن حدثت لناس بال "۸ لا يصدقونني. فقال له: 
هذا كي اليمين فى هذه البلاطة دلبل على صدقك» وحط کفه فیها 
فغاص» فبقي فيها موضع كف وخمس أصابع» وانعكف الناس عليه 
كما ذكر بالنذر له والامتسقای فبلغ ذلك الشيخ» فطلع إليها ومعه 
جماعته وآخوه الشيخ شرف الدين فسمعته غير مرة یحدث یقول: لا 
نظرت الیها قلت هذا الک منحوت» مصنوع» مکذوب فاد 
النځات جاء یعمله کف ین فعمله کف شمال» فبقی معكوسًا 
يجيء الخنصر مکان الإبهام» والإبهام موضع الخنصرء فكسرها وما 
بقي لها ذكر ولا آثر ولله احمد. 
فصل 

وكانت صخرة كبيرة عظيمة في وسط محراب مسجد النارج 
فیتوجه الصلي إليها ضرورة» وعليها ستر أسود مرخي ودرابزين 
حولها: وقد استفاضر بين الناس أنه خظ علیها را اخسين ال 
فانشقت له وأنها متی انشقت كلها قامت القيامة» ولها في كل سنة - 
يوم عاشوراء - عيد یجتمع فيه الناس» ویبقون في ذلك اليوم وفي غیره 
من الأيام یتبر کون بها ويقبلونهاء وينذرون لها النذور» ویلطخونها 
بالخلوق» ويدعون عندهاء فبلغ ذلك الشیخ؛ فطلب الحجارين من 
ا لال 


نبذة عن آخر حياة شيخ الإسلام ابن تب لها 


عمله هو قلع الدرابزين من حولهاء ونتش الستر عنها ورماه» وصاح 
على الحجارين: ده عليه فتأخروا عنهاء فتقدم هو وأخوه شرف الدين 
وضربها بنعله وقال: إن أصاب أحدًا منكم شيء أصابنا نحن قبله. 
فتقدم إليه عند ذلك الحجارون» وحفروا عليهاء فإذا هي رأس عمود 
كبير قد حفر له ونزل في ذلك المكان» فکسروه» وحملوه على أربع 
عشرة بهيمة وأجرقوه كلشا. 

قال الشيخ: بعض الرافضة عمل هذا في هذا المكان» ولوح بين 
الناس أن راس ا مسين حطوه على هذا اجن حتی یضل به ال 
الناس. قال: والرافضة من عادتهم آنهم یخربون الساجد ویعمرون 
الشاهد ویعظمونها بخلاف الساجد وقد قال الله سبحانه -: 
مج الما عم میت اه من اترت یال رالو ال خره ولم 
يقل: 320 الم وقال وان ا ل ما قال: (وأن 
الشاهد لله). وقال النبي 595: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة 
بنى الله له بيا في الجنة» ما قال: من بنى لله مشهدًا بنى الله له بيا في 
الجنة. 

وتكلم وهو جالس في هذا الکان وقال من هذا ا جنس شيا كثيرًا. 
وقال: زيارة القبور زيارة شرعية مأمور بهاء والزيارة البدعية مني 
عنهاء فالزيارة الشرعية هي التي أمر بها النبي وي فإنه زار قبر أمه 
فقال: (استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته أن أستغقر 





لكلا نبذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


لها فلم يأذن لي» فإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها فإنها 
تذ كر كم الآخرة). فالكافر يزار قبره ليتذكر الآخرة» ولا يدعى له ولا 
یستغفر له» بخلاف المؤمن فإنه يزار قبره ليتذ کر به الاخرة» ويدعى له 
ويستغفر له» ويترحم عليه» ويسأل الله له من كل خیر فان زيارة قبره 
من جنس الصلاة عليه 

وكان النبي 5 د اسان إذا زاروا القبوز أن يقول قائلهم: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والسلمین وان إن شاء الله بكم 
لاحقون» ويرحم الله منا ومنکم المستقدمين والمستأخرين» ونسأل الله 

نا ولكم العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفا بعدهم واغفر لنا 
ولهم». فهذا كله حق للمؤمن» وقد قال كَْ: «أكثروا من الصلاة علي 
يوم الجمعة وليلة الجنعة. فان صلاتكم عليّ معروضة علي قالوا: :ايا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: تقولون أني 
بليت؟ قالوا: نعم. قال: إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
الانبیاء» . وقد روی ابن عبدالبر حدیثا وصححه أن النبي کی قال: رما 
من رجل مؤمن يمر بقبر رجل مزمن كان یعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام). 

وأما الزيارة البدعیة: فهي أن تزار القبور للتبرك بهاء أو الدعاء 
عم آو الاستغائة بأهلهاه أو النذر لها مثل زیت أو كسوة أو شمع 
أو دراه أو يشعلون عندها لشرح او یصلون عندها؛ فان النبي 5 
نهى عن جميع ذلك فقال: «لعن الله زوارات القبورء والتخذین عليها 
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الساجد والشرج» وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
ماد الا فلا دوا القبور مساجد. فاني آنها کم عن ذلك» 
وقال: «ٍن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم أحياءء والذین 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلواء قالت عائشة - رضي 
الله عنها.: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. فهذه 
الزيارة على هذا الوجه بدعية منهیش عنها. 
فصل 
و کان تحت الطاحون ای فق هدند اللا فى اوه وان 
الطاحون صنم حجر يعظم ويستسقى يهم تل دو ی يكون 
عد رار م وا عات به ارت تون به حتى يغطسوه عند 
الصنم في لاء فيشفى» ويحطون عند الصنم خبرًا وحلوى وغير 
ذلك افخرج إليه الشیخ شرف الدین وأخوه تقي الدین فکسره 
خلص اولاد الاس مته 
و کان عمود في حارة الفرما يقال له: ا لعمود امخلق و کان حاله كما 
ذكر» فکسره وأراح الناس منه. 
فصل 
و کان مع اناس حَجَارِينَ حجر رخام وقد قمّعوه بقصدیر» وفي 
وسط الحجر آثر قدم دائرین في البلاد» ویدخلون به على بيوت 
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الكبراء والسعداء في الأسواق ويقولون لهم: هذا موضع قدم نبیکم» 
فیقی الناس يقبلونه ويتبركون به ويعطونهم الأموال لأجل ذلك 
فأمسكهم الشيخ» فكسر ذلك الحجرء وتهارب أصحابه من قدام 
الشيخ ميخافة أن يضرهم. 
فصل 

وجاء إنسان إلى الشيخ يومًا بخبز يابس فقال له: يا سيدي قد 
جبت هذا من سماط الخليل على اسمك. فقال له: ما لى به حاجة 
أنا حاجتي إلى الدين الذي كان عليه الیل 000 الذي 
امر الله بها امة محمد بتابعتهاء ما لى حاجة بهذا الخبز» والخليل ما 
عمل هپا ولا آمر بهذا القدس ولا کان بطعم اين إلا لحم 
قال الله - تعالی -: فراع لت هل فجاء بیج سَمِينٍِ». وأما القدس 
فانه شهوة اليهود» وقد سكل عبدالله بن البارك ضيه فقيل له: جاء 
حدیت أن القذس قاس سبعون نبا فقال: لا ولا نصف نبي. 


فصل 
ولا كان الشيخ في ديار مصر("؟ كان ینهی عن إتيان الشاهد 


(1953 ۱۹۸) وص (۲:۸- ۲۰۳) من كتابه العقود الدرية عن الحافظ 
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= وغيره أن مسير شيخ الإسلام من دمشق إلى مصر في رمضان سنة چه۷۰) 
بسعاية أعدائه لدى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فكتب إلى نائب 
مشق الافرم بأن يرسله هو والقاضي مجم الدين بن صصري على الي 
فوسا القاهرة يوم امیس الثاني والعشرین من رمضان وفي اليوم التالي عُقَدَ 
له بعد صلاة الجمعة مجلس برئاسة قاضی الالكية زين الدين بن مخلوف كان 
فيه هو المدعي وهو الحاكم» وأقام ااعييد رتا عليه» وحبس في برج أياماء ثم 
نقل ليلة عيد الفطر إلى الحبس المعروف يالجب بقلعة الجيل هو وأخواه شرف 
الدين عبدالله وزين الدين عبدالرحمن» وسجن وبقي سنة ونصف. وفي شهر 
ربيع الأول سنة (۷ ۷۰ دخل الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب 
إلى مصر» وحضر بنفسه إلى اب وأخرج الشيخ بعد أن استأذن في ذللك 
فخرج يوم الجمعة ۲۳ ربيع الأول إلى نائب السلطنة بالقلعة. وعقدت له 
مجالس مناظرة كان القضاة یتهربون منها بحجة د وغيره. وأقام الشيخ 
بدار ابن شقير بالقاهرة» ووصلت الأخبار إلى دمشق يإطلاقه فكان السرور 
عامًا وشاملاء وأقام بمصر يقرئ العلم ويجتمع عنده ٠‏ خلق. وتكلم في الاتحادية 
القائلين بوحدة الوجود فأخرج على البريد مساء الأربعاء (۱۲ شوال سنة 
7 إلى بلاد الشام» ثم ردوه في يوم الخميس وهو على مرحلة من مصر» 
وسجنوه أولا بسجن الاكم بحارة الدیلم ليلة الجمعة ره )١‏ شوال. ووجد 
احاییس مشتغلين 5 ویضیعون الصلاة, فما زال يرغبهم في الخير حتی 
صار الحبس با فيه خخيرًا من الزوايا واللدارس» وكثر الترددون على الجبس» 
والظاهر أنه نقل من هنا إلى حبس القضاة ولعله هو الذي يسمى (قاعة 
الترسيم) فلبث فيه سنة ونصف سنة» وكان أصحابه يدخلون إليه في الس ثم 
تظاهرواء فأخرجته الدولة على البريد إلى الاسکندريت وحبس ببرج منهاء 
وأشيع بأنه قتل» وأنه غرق غير مرة» فلما عاد السلطان الناصر من الكرك - 
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وتعظيمهاء وأعظم المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين"“ فان أمره 
عظیم؛ فان جس ما ذ کر من البدع والضلال يقام عنده واضعاف 
ذلك» حتی إذا غلظ اأحذ اليمين یحلفه عند مشهد الحسين» فکان 
الح هام هی كلك ودک دو 00 ی 
717ر وه قال: 171 ل7 سافه 
ولعن قاتله فما حمل رأسه إلى القاهرق فان القاهرة بناها الملك العز فى 
آوائل المائة الرابعة» وا مسين الكل قتل يوم عاشوراء سنة (حدی 
وستين» ودفنت جتة الحسين حيث فتل. وقد روی البخاري في 
تاريخه أن رأس الحسين حمل إلى المدينة ودفن بها في البقيع عند قبر 
أمه فاطمة ‏ رضي الله عنها .. وبعض العلماء يقول: إنه حمل إلى 
دمشق ودفن بها" » فبين مقتل الحسين وبين بناية القاهرة نحو مائتين 


= وشرد أضداده بادر باستحضار الشيخ إلى القاهرة مكرمًاء واجتمع به وحادثه 
وساره بحضرة القضاة والكبار وزاد في کرامه» ونزل وسكن في دار واجتمع 
بعد ذلك بالسلطان. فلما قدم السلطان إلى الديار الشامية لكشف العدو عن 
الرحبة عاد الشیخ إلى دمشق سنه (۷۱۲). 

)١(‏ لم يكن مشهد السيدة زینب معروفا مقصودًا يومئذ» وإنما أحدث له هذا 
البناء عبدالرحمن كتخدا سنة ۱۱۷۳ ه. 

(۲) في مسجد بني أمية في الجدار الشرقي منه بأقصى الشمال قبل ملتقى الجدار 
الشرقي بالجدار الشمالي باب يفضي منه إلى مشهد كبير اسمه مشهد 
ا مسین في داخله قبر یقال: انه دفن به راس الحسين اس . 
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وخمسین سنة. ور رر القع بيك مه ره 
البصرة والكوفة وواسط فأين هذا من هذا؟! 

وقد ذكر صاحب الکتاب الذي سماه (العلم المشهور في فضل 
الایام والشهور)» وصنف هذا الكتاب للملك الکامل ‏ رحمه الله » 
ذكر فيه أن هذا المشهد بناه بنو عبيد الملاحدة الزنادقة ملوك مصر في 
٢ ٢٢٢»‏ ري ل ۹٤‏ 
لهذا الشهد بنحو آربع عشرة سنةء وهذا مشهد الکذب والمين» ما هو 
مشهد الحسين. 

وكلام العلماء في ذم بني عبيد القداح مشهور» وفي ذم مذاهبهم 
وما کانوا عليه» قال الشیخ آبو حامد الغزالي: ظاهرهم الرفض» 
وباطتهم الکفر احض. 

وکان الشیخ آبو عمرو عشمان بن مرزوق - رحمه الله في زمن بني 
عبید في ديار مصرء و كان يفتي أنه لا تحل ذبائح بني عبيد» ولا 
نکاحهم» ولا يصلى خلفهم. وكان يغلظ في أمرهم. 

وبلغ نور الدين بن زنکي حالهم وما هم عليه فسأل العلماء في 
قتالهم وأخذ البلاد منهم» فأفتاه العلماء بذلك» وكتبت بذلك 
محاضر وأثبتت على الحكام» فسير صلاح الدين ومن معه جيش 
د ري ۷ دود 
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وبعض ا مهال یظن أن بني عبيد كانوا شرفاء من ذرية فاطمة”") 
وأنهم کانوا صالين وإتما کانوا زنادقة ملاحدة قرامطه باطنية 
وإسماعيلية ونصيرية» ومن عندهم طلم لرفض إلى الشام والا قبل 
ذلك ما كان يعرف الرفض في الشام وبقاياهم في ديار مصر إلى 
ا 
و كانت قصورهم بين القصرین, وکانوا ینادون: (كل من لعن 
وسب. فله دینار وآردب). فبينما ٍنسان منهم یلعن عائشة وانسان 
اط مر هقی زا 


(۱) قال القاضي ابن خلکان في ترجمة الهدي العبيدي من کتابه وفیات 

الأعيان: : إن أهل العلم بالاتساب ينكرون دعواه في النسب» وزوج أم المهدي 
هو الحسين بن أحمد بن محمد ين عبدالله بن ميمون القداح» قال: وسمى 

قداخا لانه كان کیال يقدح العين إذا نزل فيها الماء. 
وفي (مختصر الفرق يبن الفرق) ص (۱۷۰- ۱۷۱) أن نفرا عرفوا بآل حمدان 
مختا ر اجتمعوا مع اللقب بدیدان - وهو محمد بن الحسين - ومیمون بن دیصان 
(أي القداح) في سجن والي العراق وأسسوا في ذلك السجن مذهب الباطنيت 
ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجنء وابتدأ ديدان بالدعوة من جهد 
الجبل فدخل في دينه جماعة من أكراد الجبل» > ثم رحل ميمون إلى ناحية الغرب 
وانتسب في تلك الناحية إلى عقيل بن أبي طالب» فلما دخل دعوته قوم من 
غلاة الرافضة والحلولية ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الع دق 
فقبل الاغییاء منه» مع علم اماب الاب بان حتحية بن إسعاعيل يد جعفر 
مات ولم يقي ثم ظهر سعید بن أحمد بن عبیدالله بن میمون القداح فقال 
لاتباعه: آنا عبیدالله بن ا مسین بن میمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق» ثم ظهرت فتنته بالغرب. قال الصنف: وأولاده الیوم رأي في عصر 
مژلف الفرق بين الفرق) مستولون على أعمال مصر 

(۲) اي آوائل القرن الغامن الهجري» زمن كابة مده الرسالة. 


سسسي سد 
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مغریی 3 عليه» فتحاملوا إلى عند الحاكم» فقال له الحاكم: لج 
آنکرت علیه؟!) قال المغربي: إِنَّ امرأة جدي اسمها عائشة» وقد ربتني 
وأحسنت إلي» فلما سمعته یلعنها ما هان علي. فقال له الحاكم: ذا ما 
یلعن امرأة دك أنت» ذا یلعن امرأة جدي آنا. تقال له الغریی: منك 
5 1 

ورأيت رجلا من أهل القاهرة جاء إلى الشيخ بالقاهرة بعد مجيعه 
من سکندریة!" فقال له: إن أبي حدثني عن أبيه أن هذا المشهد بناه 
بنو عبید» وأن رأس الحسين ما جاء إلى ديار مصر» لکن جرت واقعة: 
أنى وأنا صغير كنت أجري فوق سطح هذا الشهد. وما له عندي 
ان عنه» فبینما أنا نائم ليلة وأنا أرى عجورًا زرقاء 
العينين شمطاء الرأس ومعها قيدء فحطته في رجلي وقالت: تتوب ولا 
تعود تجري فوق سطح المشهد؟ فقلت: التوبة» التوبق ما بقيت أعود 
فقعدت وأنا مرعوب. فقال الشيخ: وهذا أيضًا حجة لي على صحة 
ما أقوله» فان هذه شيطانة هذا الموضع» وهي التي تزينه للناس. 
وكذلك لما بعث النبي و خالد بن الوليد اه بقطع العُرّى فقال له: 
لا قطعت الفرّی أي شيء رأيت خرج؟ فقال: خرجت منها عجوز 
شمطاء هاربة نحو اليمن: فقال النبي وَْه: (تلك شيطانة العُرّى). 
وسمعت الشيخ غير مرة يحكيها للناس. 


(۱) كان مجيئه من الإسكندرية إلى القاهرة في شوال (۷۰۹). 
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فصل 
في ڪشٽ حال بني عبيد 
سمعت الشيخ يحكي غير مرة فى مجالسه يقول: زرت یوما 
للارستان التصوري» قجاء إلى أناس فقالوا لی: تصدق وزر للارستان 
العتيق فرحت معهم آزوره؛ فقالوا لي : لا 0 قبور الخلفاء ‏ يعنود 
بني عبيد -؟ فرحت معهم إلى قبورهم» فوجدت قبورهم إلى القطب 
الشمالي. فتكلم عليهم وعلى مذاهبهم فقال الحاضرون: نحن نعتقد 
أن هؤلاء قوم صالحون؛ لا إذا مغلت عندنا اليل“ نجىء بها إلى 
قبور هؤلاء فتبر فلولا آنهم صالحون ما برت الدواب می الع عند 
قبورهم. فقلت: وهو حجة أيضًا على صحة ما آقوله فيهم» فان الغل 
من برد یحصل للدواب. فاذا جيء بها إلى قبور اليهود واللصاری في 
الشام؛ وإلى قبور الناققين كالقرامطة والإسماعيلية والتصيريت فإن 
الدواب إذا سمعت أصوات العذیین في قبورهم تفزع فيحصل لها 
حرارة تذهب بالمغل الذي حصل لها. 
وكان التبی له را راكنا على بقل فحادت سے کادت تلقیه 
2 رها کال ما شأنها يا رسول الله؟ فقال: «انها سمعت 
أصوات يهرد تعذب في قبورها» وقال الشيخ: إنهم ليعذبون في 
قبورهم عذابًا تسمعه البهائم» فما يروح أصحاب الدواب بها إلى قبر 


(۱) الغل: مفص یاأخذ الدواب. 


نبذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 1 8 





الشافعی ولا إلى قبر شهب( فان عند قبورهم تنزل الرحمة. وتکلم 
شيعا كثيرًا من هذا الجنس ما ینحصر وهذا شيء منه. 
فصل 

ولا كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من 
الصعيد» فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وما هم على الدين 
الذي كان عليه إبراهيم والمسيح”'©2. فقالوا له: نحن نعمل مثل ما 
تعملون؛ أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم» وقد 
أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال 
لهم: و ی و 
كان عليه؛ فإن الدين الذي كان إبراهيم عليه أن لا تعید ال الله 


(۱) هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري الجعدي» ولد سنة 
٥‏ وتوفي سنة 0۲۰4 رحمه الله» كان فقیه الديار المصرية في القرن الثاني 
للهجرة» وكان صاحب الإمام مالك رحمه الله » قال الإمام الشنافعی: ما 
ار چت عضر أفقه من آشهب لولا طيشن فیه. قیل: Ra‏ 
لقب له مات عصر. 

(۲) لشیخ الاسلام ابن تيمية کتاب (الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح) في 
أربعة أجزاء باکثر من ۱8۰۰ صفحة طبع في القاهرة سنة ۱۳۲۲ دل به 
على أنه لا نظير له في فهم التوراة والانجیل وحسن الاستدلال بهما وبيان 
الحقائق عنهماء وقد ألفه جوابٌا على کتاب ورد إليه من قبرص في هذا 
الوضوع. ۱ 


J‏ نبذة عن آخر حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
OD o‏ رلا ند له ول صاخ AN‏ يض لذ 
معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا کوکټاء ولا نشرك معه ا من 
الأنبياء ولا صا حا ان ڪل من في السَّمَوتٍ ررض للا إن 
تم عدا © 4 وان الأمور التي لا بقدر علیها غير الله لا تطلب 
من غیره؛ یل انزال الطر» ونباتالنبات» تفریج لکا والهدی 
من الضلالات. وغفران الذنوب فانه لا يقدر أحد من جمیع الخلق 
على ذلك» ولا يقدر عليه إلا الله. والأتبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام . 
نمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جمیع ما جاءوا 
ین وتا نوح وصالح وهود وشعیب : ان اعدو الله 
اتف یعون () 4 فجعلوا العبادة والتقوی لله وحده والطاعة 
لهم» ٢٢ 7 ۱ ٢‏ 
بالجميع ما نفعه إيمانه حتی يؤمن بذلك النبي» وكذلك لو امن بجمیع 
الکتب و كدب بکتاب كان کافزا حتی يؤمن بذلك الکتاب و کذلك 
الملائكة والیوم الآخر» فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذ کرته 
خير من الدین الذي نحن عليه» وهؤلاء عليه» ثم انصرفوا من عنده. 
فصل 

ما كان الشیخ في قاعة الترسيم» و کان الشیخ العارف القدوة 
شمس الدين الدباهي قد طلع من الشام إلى فصر حتی تصلح ين 
الشیخ وبين الشیخ نصر لېج فكب ورقة فیها: (الطفیلی على الله 
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محمد ین الدباهی يسأل كلا من الشیخین الاين شيخ المشايخ 
بي الفتح نصر النبجي» وشیخ الاسلام أحمد ابن تيمية آنهما یتفقان 
على طاعة الله ور وله ي ما هما ودک اا امات 
بحسب الامکان ویتفقان علیها؛ وجاءت الورقة إلى الشیخ فقال: إ: 
آجیب إلى ذلك. فراح بها إلى الشیخ نصر فوجد عنده الشایخ 
التدامرة - آبا بكر والشیخ إبراهيم آولاد بروان - فقام الشیخ نصر من 
مجاسه وأقعد الشیخ شمس الدین فيه وعظمه تعظیتا كبيداء فأوقنه 
على الورقت فقال له: يا سيدي» ولم کتبت إلى الشیخ مثل هذه وما 
سمع منا بعد کلام کثیر؟ فقال له: اکتب آنك آجبت إلى ذلك. 
فقال: إن کتب الشیخ کتبت. فقال له؛ والله على ما تقول و کیل؟ 
فقال: نعم. فسير الورقة إلى الشیخ, فکتب: آجبت إلى ذلك ولا 
ا ولا قوة إلا بالله العلي العظیم وکتبه أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية. وجاب الرسول الورقة إليه» فقال له الشيخ 
شمس الدين: اكتب مع الشيخ مثل ما قلت وعاهدت الله عليه. 
فقال: ما بقیت آکتب شيئًا. فقال له شمس الدين: عاديتك في الله. 
وكشف رأسه وقال: ثم نبتهل» ثم نبتهل» وقام ونزل من عنده. 
فسير الشيخ نصر إلى والي الدينة أن یکبس بیت اين تيمية 
وهسك آصحابه ویحطهم في الحبس» فسیر الوالي نائبه فکبس 
البیت. و کان قصدهم أن يمسكوا شرف الدین آخا الشيخ» فهربوه من 


n‏ نبذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
فوق السطح» وأمسك أصحاب الشيخ وجابهم إلى الوالي فحطهم 
في قاعة عند بيته ومنعوا الناس من الدخول إلى عند الشيخ”' ثم بعد 
أيام عزل الوالي» فسيب الجماعة» فتأخر عنده زين الدين أخو الشيخ» 
و کت سا 
وحبسه عند الشیخ في قاعة الترسیم 

وفي تلك الأيام سرق ملوك زین الدین له قماش نفته ومروزي 
وغيره وسافر به» ومرض زین الدين فطلب الحمام فراح السجان 
وخادم الشيخ إبراهيم بن أحمد الفياني إلى القاضي» فقال له خادم 
الشيخ: هذا إن كان في حبسك فاكتب له ورقة اعتقال» وإن كان ما 
هو في حبسك فلم ترسم عليه؟ فقال: ما هو في حبسيء أنا بلغني أنه 
يطلب يخدم أخاه ما استحللت منعه. فقال له: أخوه رجل تاجر يريد 
وحده عشرة تخدمه» والشيخ أنا آحدمه وقد قال نائب السلطان 
وغيره: إنهم ما رسموا بحبس زین الدين» والشيخ يفتي بأن القماش 


(۱) نقل ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص۳۷۱ عن الشيخ علم الدين القاسم 
بن محمد البرزالي الاشبيلي 57559 - ۷۳۹) من معاصري شيخ الإسلام ابن 
تيمية ما يأتي: في ليلة الأربعاء ۲۰ من شوال سنة ۷۰۸ طلب الشيخ شرف 
الدين أخو الشيخ تقي الدين فوجد زين الدين وعنده جماعة» فرسم عليهم 
ولم يوجد شرف الدين» ثم أطلق الجماعة سوى زین الدين فإنه حمل إلى 
المكان الذي فيه الشيخ وهو قاعة الترسيم في القاهرة» ثم أخرج في خحامس 
صفر سنة ۷۰۹. 
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الذي سرق لزين الدين یلزماك» ويقول السجان: ما هو في حبسي ولا 
نخليه يطلع. فقال له: إذا نزلت في بيتي عد تعال إلى عندي مع 
السجان. قال إبراهيم: ثم حدثنا الشيخ بذلك فقال لزين الدين: قم 
اطلع؟ هذا القاضي قد تبرأ من قضيتك. فقال السجان: حتى يروح 
إلى القاضي مثلما رأيتم. فقال الشيخ: إن الظلمة وأعوان الظلمة 
يحطون يوم القيامة في توابيت من نار ثم يقذفون في الجحيم؛ قال 
الله تعالى -: ثرا این ارم وا ای( من 
دون الله . اهوم ال صم لحم © » فقال: آنا ما أجسر أقول له 
هذاء ثم إنه رسم بان يخرج» فقال الشیخ: ما بقي یخرج؛ فارسل 
القاضي ابنه محب الدین يسأله مراژا متعددة حتی خرج. 

وفی تلك الأيام جاء الشایخ التدامرة ‏ إبراهيم وأبو بكر إلى الشیخ 
وقالوا له: قد اجتمعنا بهؤلاء القائمین عليك» وقالوا: قد بُلشنا به 
والیاس قلعا مييه وقد قلعا )ناد آشذناه بحم الشرع فيالظاهره 
فلیبصر شيئًا لا يكون علینا ولا عليه فيه رد فیکتبه لنا ونتفق ونحن 
وهو علیه. فلما قالوا له ذلك قال لهم: آنا منشرح الصدن وما عندي 
قلق» وهم برا ا مبس فلم یقلقون؟. ‏ وکتب: عن أبي هربرة قال: قال 
رسول الله : «إن الله يرضى لکم ثلاقق أن تعبدوه لا تش رکون به 
نا وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تتفرقواء وأن تتاصحوا من 
ولاه الله أمركم». رواه مسلم. فخرجوا من عنده على ذلك. 


٨٢‏ نبذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


ثم إنهم بعد أيام جاءوا إلى عنده وقالوا له: قد وقفوا على الورقة 
وقالوا: هذا رجل محجاج خصم وما له قلب يفزع من الملوك» وقد 
اجتمع بغازان ملك التتر وكبار دولته وما خافهم» ومتى اجتمع 
بالسلطان والدولة وقرأ عليهم كتاب الفصوص الذي كانت الفتنة ٠‏ 
بسببه قتلونا أو قطعونا من المناصب ویقال عنا: إنه ما خرج من الحبسن 
حتى دخلتم تحت ما شرط علیکم. ابعثوا أنتم اشرطوا عليه ما أردتم» 
فإن لم يدخل تحته تكونوا قد عذرتم فيه. فلما أخبره بذلك المشايخ 
التدامرة قالوا: يا سيدي قد حملونا كلامًا نقوله لك» وحلفونا أنه ما 
يطلع عليه أحد غيرنا: أن تنزل لهم عن مسألة العرش!"" ومسألة 
القرآن!" ونأخذ خطك بذلك نوقف عليه السلطان ونقول له: هذا 
الذي حبسنا ابن تيمية عليه قد رجع عنه ونقطع نحن الورقة. فقال 
لهم: تدعونني أن أكتب بخطي أنه ليس فوق العرش إله یعبد» ولا في 
المصاحف قرانء ولا لله في الارض كلام. ودق بعمامته الارض وقام 
واقمّا ورفع برأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أشهدك على أنهم 
يدعونني أن أكفر بك وبكتبك ورسلك. وأن هذا الشيء ما أعمله. 
اللهم آنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين» نفذت فيهم 





رن أي مسألة الاستواء الى قال فيها الامام ماللث: الاستواء سل والکیف 
مجهول» والإيمان په واجب. 
(۲) أنه کلام الله غير مخلوق. 
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سهام الله واللّه لتقلبن دولة بيبرس أسفلها أعلاها ويكون آعز من فیها 
أذل من فيهاء ولينتقمن اه من الكبير والصغير» وكم أجد عليهم ولا 
أدعو عليهم. فقلت أنا وشرف الدين بن سعد الدين: شيخ الإسلام 
الأنصا ري! ۲ عرض على السیف آربع عشرة مرة لا يقال له: (وافقنا) 
الا سكت ويقول: اه ولا , يسعني. أن أسكت عمٌن خالفني. 

وکان الشیخ سنگبت عنهم فی دمشق وما کان جر شیء من 
SS‏ »وما علیه آضر yT‏ 
خر جوا من عنده. 

وبعد ذلك جاء إلى عند الشيخ رجل يقال له: (الشيخ علي الفرا) له 
منامات خوارق فقال: رأيت في منامي كأن البحر قد زاد حتی دخل 
الماء في جميع حارات المدينة» وهو آسود مثل القطران» وهو يغلي مثل 
القدر على النار» والشيخ راكب سفينة وقد ركب معه جماعة يسيرة 
وهو يقول: النجای النجای وقد طلعت به من باب السعادة حتى 
SS‏ 
راكب القاضي ابن مخلوف والشيخ نصرء وأنا آقول: يا سيدي كيف 
نعمل حتى نخرج من هذا الكدر الذي نحن فيه إلى البحر الصافي 
وهذا الفيل في طریقنا؟ وأنت تقرأ: «لر تر کیت فعل ربك بأصصب 
آلفيل ( © إلى آخرهاء وما أصابت السفينة إلا أنها قد صارت في 


,۱( کدا ف الأصلء ویحتمل آن تکون هذه الكلمة محرفة. 
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ال اس سس سا لر سه سر مها 


الجر الخيير. 
مرج أنهم وه [لی الإسكندرية» وجاءعت الشایخ التدامرة 
وأخبروه يذلل وقالوا له: كل هذا يعملونه حتى توافقهم؛ وهم 
عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال: لهم: آنا إن قتلت 
کائت لی شهادة» وان نفوني كانت لي هجرة”'2» ولو نفوني إلى 
قبرص لدعوت أهلها إلى الله وأجابوني» وان حبسوني كان لي معبداء 
وأنا مثل الغنمة کیفما تقلبت» تقلبت على صوف. فيكسوا منه 
وانصرفوا. 

سی رن الغرب جاء نائب 01 الدينة بدر الدين 
الله . ققال الشیخ: E 1٨‏ لی الاسکند ندرية قد رضم السلطان 
بذلك الساعة. فقال له: : لو کنتم أخبرتموني بذلك حتی جهزت للسفر 
وأحذت معي نفقة. فقال له: : قد آمرت لك ولأصحابك ما يكفيك. 
فقال له: أنا الليلة ما أسافر. فقال له: ما يمكنني أن أخالف مرسوم 





دا وسل هذا ما نقله احافظ أبو الفرج عبدالرحمن ين رجب التوفی سنة ۷۹۵ 

السرم ريد جاب جات پلتابله عن شيمه ابي عبدالله 

شمس الدين بن القيم أنه سمع شيخ الإسلام يقول: : ما يصنع أعدائي بي أنا 

جع ی اا ا آنا حبسي خلوة» وقتلي 
شهادة واحراجي من بلدي سیاحه. 
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السلطان. فقال له: معك مرسوم بأن تسخطني؟ فقال: لا. وقام خرج 

فلما كان ثاني یوم» جاء الشيخ عبدالكريم ابن اخت الشيخ نصر 
وحلف أن الشیخ نصر ما عنده علم عن هذاء وانصرف. 

فلما كان بعد صلاة العصر وقفت أبکي» فقال لي الشیخ: لا تبك» 
ما بقيت هذه اخحنة تبطئ. فقلت له: أفتح لك في ال ن؟ فتال. 
٢‏ 000 0 عي ع صارك ا إل ان ر 
تا وت شم سک 69 4. ال ا في ترت ار 

وک مس ر رص 2 مر یوپ کْ 

فطلع قوله ‏ تعالى. .: ووه ومکرنا محكرا هم لا 
الم لني © 4. دد 7 افتح آخر» فطلع قوله ‏ تعالی 

E‏ سس ۳۱ لي ا 00 4 ها. 
عظيمًاء ؛ وأشرت إلى.. ٠‏ كأن وجهه شی اجار شل 5_6 
ال ااا ا 
نعمته» ور کب على باب الخبس» فقال له إنسان: يا سيدي هذا مقام 
الصبر. فقال له: بل هذا مقام امد والشكرء والله إنه نازل على قلبی 
)١(‏ في مكان هذه النقط (امحسنين) ولعلها (الحبوسين). 
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من الفرح والسرور شيء لو قسم على أهل الشام ومصر لفضل عنهم 
ولو أن معي في هذا الوضع ذهبا وأنفقته ما أديت عُشر هذه النعمة 
التی انا فیه(؟. 

وخرج من باب السعادة» و رکبنا في البحر إلى ذلك البر هلقنا أمير 
يقال له: بدر الدين طبر آمیر عشرة مقدم مائة» فمنعنا من السفر مع 
الشيخ وقال: ما معي مرسوم أن یجیء آحد مع الشیخ(. فقال 
الشیخ: يا إبراهيم انزل إلى الشام» وقل لأصحابنا: وحق القرآن ‏ 
ثلاث مرات - ما بقیت هذه المحنة تبطری وتنفرج قريبًا فوق ما في 
افوس ویقلب الله ملكة بیبرس أسفلها أعلا مان" ولیجعلن الله أغر 


(۱) ونقل الحافظ ابن رجب عن شيخه شمس الدین بن القیم أن شيخ الاسلام 
كان یقول فى حبسه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شکر 
هته التعمة. أو قال: ما جازیتهم على ما ساقوا إلع من الیر. 

(۲) قال الشيخ علم الدین البرزالي: وفي الليلة الاخيرة من شهر صفر سنة ۷۰۸ 
وهي ليلة الجمعة توجه الشیخ تقي الدین من القاهرة إلى الإسكندرية مع أمير 
مقدم» ولم يمكن أحدًا من جماعته من السفر معه ووصل هذا الخبر إلى 
دمشق بعد عشرة أيام نحصل التألم لاصحابه ومحبیه. وضاقت الصدون 
وتضاعف الدعاء له. وبلغنا أن دخوله الاسکندرية كان يوم الأحدء دخل من 
باب الخوخة إلى دار السلطان» ونقل ليلا إلى برج في شرقي البلد. ثم 
وصلت الا خبار آن جماعه من اصحابه توجهوا بعد ذلك وصار الناس 
یدخلون إليه. ۱ 

(۳) هو ر کن الذین برس ا لجاشنکیرء وقد ثم ما قاله شيخ ال سلام وزال سلطانه 
والشیخ في السجن» وعقب ذلك خرج الشیخ من سجنه مکرمّا واحتفی به- 


: ا 
نبذة عن آخر حياة شيخ الإسلام ابن قيمية r}‏ 
لص ی لج 9۳۱۱۳۱۱۳۳۲۲۰۱۲ د سا 


من فیها آذل من فیها. 
فلما رجعنا بعد أن ودٌعناه انکسر في تلك الليلة البحر ونقص الاء 
وغلا الخبز وغیره» وما بقي شيء يُلتقى» وبقیت الناس تلعنهم 
ويقولوتاه عرقوا ابن تيمية في رع ما فى بطلم. فطلع جماعة من 
أكابر إسكندرية وصلحائهاء التقوا الشيخ» وقعد في البرج الاحضر 
حتى طلع السلطان الناصر من الكرك» وهرب بیبرس من السلطنة 
وسير بطلبه مكرمًا”'©. 000 
(تمت مذكرات خادم الشيخ) 


- السلطان الملك الناصر حفاوة فوق الذي يكون للملوك وأراد أن يعاقب 
الذين آذوه فمنعه الشيخ من ذلك. . 
وكان السلطان الناصر قد حلع بتواطؤ أعدائه من الحكام ورجال الجيش مع 
العلماء الرسميين والفقهاء» وبايعوا الملك الظفر ركن الدين بيبرس الجاشتكير» 
و کانت اقامة الناصر في تلك الفترة عدينة الکرك بشرق لارککه ثم انقلبت 
الحال على أعدائه فعاد إلى أريكة الحكم. والعجیب أن الذين تواطئوا عليه من 
الحكام والعلماء الرسميين هم الذين كانوا أيضًا متواطئين على شيخ الاسلام 
ابن تيمية. ولو شاء الشيخ بعد انقلاب الحال ان يقتص منهم بحقه جزاء بغيهم 
عليه لفعل, لكنه عفا وصفح. قال قاضي الالكية ابن مخلوف: ما رأينا أتقى 
لله من ابن تيمية» لم نيق ممكنًا في السعي فيه» ولا قدر علينا عفا عنا. 
(۱) قال الحافظ ابن عبدالهادي انقدسي في العقود (ص ۲۷۷): بقي الشيخ بشغر 
الإسكندرية ثمانية أشهر مقيمًا بيرج مليح نظيف له شباكان أحدهما إلى 
جهة الب یدخل إليه من شات ويتردد عليه الاکابر والأعیان والفقهاء 
ويقرهون عليه ويستفيدون مهد فلما وغل السلطان التاصر إلى مصره :و كان 
قدومه یوم عيد الفطر سنة ۷۰۹ آنفذ لاحضار الشیخ من الاسکندرية ف < 
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رسالتان من شيخ الاسلام ابن تيمية 
وهو في مصر إلى دمشق 


آوردهما الحافظ ابن عبدالهادي ف العقود الدرية: 
الرسالة الأولى: إلى والدته. 
الرسالة الثانیة: إلى أصحابه وتلاميذه. 


جد جد د 


الرسالة الأولى: إلى والدته 
من حمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله عينها بنعمه» وأسبغ 
yS‏ 
سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
الا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبیین وإمام التقین» محمد عبده ورسوله صلی الله عليه 
= اليوم الثامن من شوال. وخرج الشیخ منها متوجهّا إلى مصر ومعه خلق من 
اهلها يودعونه ويسألوث الله أن بر ده إليهم. وکان وقًا مشهودًا. ووصل إلى 
القاهرة یوم الت ۱۸ الشهی واجتمع بالسلطان في يوم الجمعة ٤٢‏ منه 
وا کرمه وتلقاه في مجلس حفل به قضاة الصریین والشاميين والفقهاء وأصلح 
بینه ویینهم. 


: 1 
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كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة» ومان كرية» وآلاء جسیمته 
شک کر الله عليها ونسأله المزيد من فضله» ونعم الله كلما جاءت في نمو 
وازدياد» وأياديه جلت عن التعداد. 

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لامور ضرورية متى 
آهملتاها فسد علينا آمر الدين والدنياء ولسنا وال مختارين البعد 

تك ولو حملتنا الطیور لسرنا إليكمء ولکن الغاثب عذره معه 
وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فانکم ولله امد ما تختارون 
الساعة الا ذلك. ولم نعزم على القام والاستیطان شهرا واحدٌاء بل 
كل یوم نستخیر له ثا ولکم. وادعوا لنا بالخيرة» فنسأل الله العظیم 
ادا نا راك تعیب 0 3 ئی عير رعا ومع هذا 
فقد فتح الله من آبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن 
يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال. . 

ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر» مستخيرون الله - سبحانه 

تعالی ‏ فلا يظن الظان أا نؤثر على قربكم شيعًا من أمور الدنيا قطء 
بل ولا نؤثر من آمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه» ولكن ّم آمور 
كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالهاء والشاهد يرى ما لا 
برق القائب. 

والمطلوب 7 1 فان الله يعلم ولا نعلي ويقدر ولا 
نقدر» وهو علام الغيوب» وقد قال النبي ل «من سعادة ابن آدم 


لكا نبذة عن آخر حياة شيخ الا سلام ابن تيمية 
استخارة الله. ورضاه با يقسم الله له ومن شقاوة ابن آدم ترك 
استخارة الله» وسخطه با يقسم الله له». والتاجر يكون مسافرًا فیخاف 
ضياع بعض ماله» فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه. وما نحن فيه أمر يجل 
عن الوصفء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته كثيرًا كثيرًاء وعلى سائر من بالبيت من الكبار والصغار وسائر 
الجيرات والاهل والاصحاب ولحتًا واحذاء وللمد لله رب العالین: 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیځا. 
و 
الرسالة الثانية: إلى أصحابه وتلاميذه 

بد ادا E‏ والصلاة على نبيهء أما بعد: 

فان اللّه - وله الحمد ‏ قد أنعم على من نعمه العظيمة» ومننه 
الجسيمة» والائه الكريمة ما هو مستوجب لعظيم الشكر والثبات على 
الطاعة» واعتياد حسن الصبر على فعل المأمور والعبد مأمور بالصبر 
في السراء أعظم من الصبر في الضراء؛ قال تعالى -: هلين أَذتا 
و لای هوو فاگ 12" 


ر “لكر ۵ ماس رم م 


تو عاص وو روق پر لټ فا عر مر رت هرس صضر د 
تم ق حور @ الا الذي صبروأ وَعَمِلُوا سَِحت أُوْلَيِكَ لهر 
3 ا لحي ی ۳ 

مَغَْضْرَة ور سير © . 

وتعلمون أن اللّه . سبحانه ‏ من فى هذه القضية من المنن التى فیها 
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من أسباب نصر دینه. وعلو كلمته» ونصر جنده» وعزة أوليائه» وقوة 
أهل السنة والجماعة» وذل أهل البدعة والفرقة» وتقرير ما تقرر عند كم 
من السنة» وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصر 
وظهور الحق لام لا یحصی عددهم إلا الله تعالی > واقبال اخلائق 
إلى سبيل السنة واجماعة وغير ذلك من المنن ما لابد معه من عظيم 
الشکره ومن الصبر وان كات صبرا فى سراء. 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف 
القلوب» واجتماع الكلمة؛ وصلاح ذات البينء فان اللّه - تعالی - 
یقول: نله خر ات بنیسکم 6 ويقول: ما وَأَعْسَصِمُوأ 
بل الله جميعا ولا رفوا فأ ويقول: وولا تکونا کیت تمرف 
وتو ینب ماج اک ایک کے عدا علي © > 
وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهى عن 
الفرقة والاختلاف» وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة» كما أن 
الخارجين عنه هم أهل الفرقة. 

وجماع السنة طاعة الرسول؛ ولهذا قال النبي يب في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في صحیحه عن أبي هريرة: «إن له برضی 
لکم . ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تش رکوا به شيئاء ینموم 
ىک ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم». وفي الستن 
کم زید بن ثاپت وان سه فقيهي الصحابة دمن این 
قال: «نطٌر الله امرأ سمع ما حديًا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب 


25 نبذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 
حامل فقه غیرفقیه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ثلاث لا يغل 
علیهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامن ولزوم 
جماعة السلمن فان دعوتهم تحيط من وراءهم». 

وقوله: «لا يغل» أي لا يحقد علیهن» ؛ فلا ييغض هذه احصال قلب 
السلم» بل یحبهن ویرضاهن. 

وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي فتعلمون مر اله 
م أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن 
أصحاينا بشيء أصلاء لا باطنًا ولا ظاهراء ولاعندي عتب على أحد 
منهم ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والاجلال والحبة 
والتعظيم أضعاف ما كان» كل بحسبه. ولا يخلو الرجل ما أن يكون 
مجتهدًا مصيئاء أو مخطئًاء أو مذنبا, فالأول مأجور مشكورء والثاني 

مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له» والثالث فالله يغفر لنا وله 
ولسائر الو منين. 

فنطوي بساط الكلام الخالف لهذا الأصل كقول القائل: فلان 
قصرء فلان عمل» فلان أوذي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه 
القضية» فلان كان يتكلم في كيد فلان» ونحو هذه الكلمات التي 
فيها مذمة لبعض الأصحاب والاخوان فإني لا أسامح من آذاهم من 
هذا الباب» ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل مثل هذا یمود على قائله 
بالملام» إلا أن يكون له من حسنة» ومن یغفر الله له إن شا وقد عفا 
الله عما سلق. 
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وتعلمون أن ما جرى من نوع تغليظ أو تخشين على بعض 
الأصحاب والاران عا كان يجري يدمشق» وما جرۍ الان عضر 
فليس ذلك غضاضة ولا نقصًا في حق صاحبه» ولا حصل بسبب 
ذلك تغير منا ولا بغض» بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين 
أرفع قدرٌل وأنبه ذكراء وأحب وأعظم واا هذه الأمور هي من 
مصالح المؤمنين التي يصلح بها بعضهم ببعضء فان المؤمن للمؤمن 
كاليدين تغسل إحداهما الأخرىء وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من 
الخشونة» لکن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما يحمد معه ذلك 

وتعلمون ننا جميعًا متعاونون على البر والتقوی» واجب علينا نصر 
بعضنا بعضًا أعظم ما كان وأشد فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب 
أو الإخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عومل به بدمشق راو یر 
اه ار ذلك كير لکوم د أن لزي اون 
عما آمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن ظن سوء «وانَ الظنَّ لا 
ین من لل سا وما غاب عنا آحد من الجماعة» أو قدم إلينا 
الساعة أو قبل الساعة, إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم ما كانت وأجل 
وأرفع. 

وتعلمون ‏ رضي الله عنكم ‏ أن ما دون هذه القضية من الحوادث 
یقم فیها من اجتهاد الاراء» واختلاف الأهواء وتنوع أهل الایان» 


و بذة عن آخر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية 


وما ای مه ی ی أن يعرى عنه نوع 
الانسان» وقد قال تعالى -: لها انس لا وم جهو ه 
ا سین وسقت ومين امرس ویو آله عل 
المومتين والمتمتت ون ال عقون لب اک [الأحزاب: ۲۷-۱ 
بل آنا اقول ما هو آبلغ من ذلك“ تنبيهًا بالأدنى على الأعلىء 
وبالأقصى على الأدنى تعلمون كثرة ما وقع في هده القضية من 
الأكاذيب المفتراة والأغاليط المظنونة والأهواء الفاسدق وأن ذلك أمر 
يجل عن الوصف» و كل ما قيل من كذب وزور في حقنا خير ونعمة» 
قال تعالى -: رن الزن جاهو لق مدب کر لا ی ی کی 
TT‏ منم ما اکسسب من الان وزی تول 
کرم منېم لم عَذَابٌ > عَه 47 [النور: »]١١‏ وقد أظهر الله من نور 
الحق وبرهانه ما رد به ٍفك الکاذب وبهتانه» فلا أحب أن ینتصر من 
أحد بسبب کذبه علي أو ظلمه وعدوانه فاني قد أحللت کل مسلم؛ 
وأنا آحب الخير لكل المسلمين» وآرید لكل مؤمن من الخير ما أحبه 
لنفسي» والذين كذبوا وظلموا فهم في حل من جهتي» وأما ما يتعلق 
بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم» وإلا فحكم الله نافذ فیهم. فلو 
كان الرجل مشكورًا على سوء عمله لكنت أشكر کل من كان سب 
را أي ا دم من کلام ن لاف ار لانن رهم في دل اء قشم 
وما هو دونها. ۱ 
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فى هذه القضية» لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة؛ لکن الله هو 
إلا كان خيرًا له» وأهل القصد الصالح يشكرون على عملهم؛ وأهل 
السيغات نسأل الله آن يعوب عليهم.. وأنتم تعلمون هذا من خلقی 
وحقوق الله عليهم فيها تحت حكم الله. 
وأنتم تعلمون أن الصديق الأ كبر في قضية الإفك التى أنزل الله فيها 
القرآن حلف لا يصل مسطح بن أثاثة» لأنه كان من الخائضين في 
الافك فأنزل الله تعالى -: ولا یأتل أَولواً | ألْفَضلٍ َك وتان 
وا لیر وال ين مج فى سيل أله 11 
722 أ يف اه کر واه نز ری 9+ فلما نزلت قال 
اپو بكر : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد إلى مسطح النفقة 
التي كان د ینفی(؟. 
STS‏ وف 





اى لله تور مم ونو أذلز عل امین جنم عل الکفرین 





)١١‏ روی ذلك الإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهماء عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها > وهذه الأخلاق الإسلامية لم تعرفها الإنسانية إلا 
فى الإسلام وأهله. 





لت پو ۲۳ وی رم ررلزر ره ہے څا رر عماس تر وص 


0 نموم الله 0 يخافون لومه لايم ذالك فضل الله پؤته من 


مک وال ويم ع 4 با ولیک الله ورسولم ولد 
55 الصاوة وئژنون الرَكذة وهم ركعون للدت ومن ول الله ورشولة 
وان ما كلذ عدت ان هم اون 408 

انسلام عليکم ورحمة الله وي ركايه واحمد لله رب الاين وصلی 
رد ېهک سد 


و 
د 
ا 


